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كلمة في البـدايـة

هل تراجعت التقديرات 
الإسرائيلية بشأن اندلاع
هبّة فلسطينية جديدة؟

إسرائيل والحرب على أوكرانيا.. 
خارطة التهديدات والفرص
والسير بين قطرات المطر!

إسرائيل وروسيا.. وقائع علاقات آخذة بالتعمّق

بقلم: أنطـوان شلحـت

من المرجّـــح أن ترافقنا فتـــرة طويلـــة التحليلات المتعلقـــة بالتحوّلات 
السياسية التي ستسفر عنها الحرب الروسية ضد أوكرانيا أو ما بات يُعرف 

بـ«الأزمة الأوكرانية«، ولا سيما بعد أن تخفت حدّة ألسنة اللهب. 
ومن المؤكد أن هذه التحولات ســـتنطوي على انعكاسات تتعلق بمنطقة 

الشرق الأوسط، وسيكون لها تأثير في إسرائيل. 
ويبدو أن التأثير بالنســـبة إلى إســـرائيل ســـيكون إلى درجة كبيرة رهن 
ســـلوكها حيال الحرب وتداعياتها، ولا ســـيما موقفها من روســـيا والذي لا 
ينطوي حتى الآن على جانب مُعلن من الصدامية، كي لا نقول إنه منطوٍ على 

قدرٍ من الممالأة.
ب قراءة مُجدّدة لتاريخ العلاقات بين 

ّ
فهمُ هذا الموقف الإســـرائيلي يتطل

الدولتيـــن منذ انهيار الاتحاد الســـوفييتي العام 1991، كـــون قراءة كهذه 
قادرة على وضع الأمور في نصابها وســـياقاتها. ومن أجل ذلك سنستعين 

شرت سابقاً في »المشهد الإسرائيلي«. 
ُ
بمواد ن

بدايـــة لا بُدّ مـــن التذكير بأن العلاقـــات الثنائية بين البلدين شـــهدت 
تقلبات حادّة، بدأت مع دعم غير محدود قدمه الاتحاد الســـوفييتي السابق 
إلى دولة إســـرائيل، عشية قيامها ولدى تأسيســـها في العام 1948. ولكن 
رئيـــس الحكومة الأول في إســـرائيل، ديفيد بن غوريـــون، اختار في بداية 
الخمسينيات اعتبار إسرائيل جزءا من »معسكر الدول الديمقراطية الغربية« 
فأخذت السياســـة الإســـرائيلية بالتقرب إلى الدول الغربية، وفي مقدمها 
الولايات المتحدة، والابتعاد عن الاتحاد السوفييتي تدريجياً، حتى الانحياز 
الإســـرائيلي التام إلى المعســـكر الغربي. وفي شـــباط 1953، وقعت عملية 
تفجيرية في الممثلية الســـوفييتية في تل أبيب، فكان الرد الســـوفييتي 
قطع العلاقات الدبلوماســـية مع إسرائيل. لكن هذه العلاقات استؤنفت في 
تمـــوز 1953. وعاد الاتحاد الســـوفييتي إلى قطع علاقاته الدبلوماســـية مع 
إســـرائيل في إثر عدوان حزيران 1967 ولم يتم استئنافها إلا بعد مضي 24 
عاماً، في تشرين الأول 1991، قبل نحو شهرين من تفكك الاتحاد السوفييتي 
وانهياره. وفي كانون الأول 1991، قدم ســـفير الاتحاد السوفييتي، ألكسندر 
بوبين، أوراق اعتماده إلى رئيس الدولة الإسرائيلية آنذاك، حاييم هرتسوغ، 
وبعد أسبوعين تقريباً، في 25 كانون الأول 1991، تفكك الاتحاد السوفييتي 
نهائيا فأصبح بوبين السفير الأول للجمهورية الروسية في إسرائيل، بينما 
قـــدم أرييه ليفين أوراق اعتماده إلى الرئيس الروســـي، بوريس يلتســـين، 

ليكون السفير الإسرائيلي الأول في الجمهورية الروسية.  
ويمكن القول إن العلاقات الإســـرائيلية ـ الروسية تسير على خطٍ منهجيّ 
متصل مـــن التعميق والتعزيز منـــذ العام 2009 تحديـــداً، ويعيد البعض 
الفضل في ذلك إلى وزير الخارجية الإســـرائيلي فـــي ذلك الوقت، أفيغدور 
ليبرمان )وزير المالية الحالي(، على الرغم من أن الزيارة الرســـمية التاريخية 
التـــي قام بها الرئيس الروســـي، فلاديمير بوتين، إلى إســـرائيل في العام 
لت دفعة قوية لهذا الخط. وحققت هـــذه العلاقات قفزة كبيرة 

ّ
2005 شـــك

على خلفية التدخل الروسي العسكري النشط في كل ما يجري على الساحة 
الســـورية ابتداء من أيلول 2015، بما في ذلك إرسال قوات عسكرية وأسلحة 
روســـية متطوّرة إلى هناك، مما جعل تعزيز العلاقات بين البلدين »ضرورة 
ماســـة لكلا الجانبين، إذ أصبحنا ـ نحن والروس ـ جيراناً، بكل ما يعنيه ذلك 
وبكل ما يترتب عليه«، بحسب ما صرّح به »مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى 

يعمل في مجال العلاقات بين الدولتين« )»هآرتس«، 2016/6/7(. 
وفي مناســـبة مرور ربع قرن على اســـتئناف العلاقات بيـــن الدولتين قام 
رئيس الحكومة الروســـية ديمتـــري ميدفيديف بزيارة إلى إســـرائيل في 
تشـــرين الثاني 2016، وكتب يعقوب ليفنه، مدير دائرة أوروبا - آســـيا في 
وزارة الخارجية الإســـرائيلية، مقـــالًا في موقـــع وزارة الخارجية قال فيه إن 
ربع القرن هذا كان مختلفاً للغاية، وخلاله تطوّرت علاقات مهمة مع روســـيا 
من دون المســـاس بعلاقة إســـرائيل مع الولايات المتحدة ودول أخرى. فقد 
أحدث تفكك الاتحاد الســـوفييتي في نهاية العام 1991 انقلاباً في العلاقة 
تحت السفارتان، وأعيد من 

ُ
بإســـرائيل؛ استؤنفت العلاقات الدبلوماسية، وف

جديد بناء العلاقات بين الدولتين والشعبين، وسُمح لليهود بالخروج بحرية، 
واختـــار أكثر من مليون يهودي الهجرة إلى إســـرائيل وبناء حياتهم فيها، 
وهم بذلك غيروا مصيرهم الشـــخصي وقدموا مساهمة ثمينة جداً من أجل 
نمو دولة إســـرائيل وازدهارها. كما أشـــار إلى أن جميع حكومات إســـرائيل 
أدركت أهمية العلاقات مع روســـيا الجديـــدة وعملت على تطويرها. وجميع 
رؤســـاء الحكومات، بدءاً من إســـحق رابين، زاروا موسكو مراراً وأقاموا علاقات 
عمـــل وعلاقات شـــخصية حيوية مع القيادة الروســـية. كما أسســـت وزارة 
الخارجية الإســـرائيلية علاقات يومية نشطة مع نظرائها من الدبلوماسيين 
الروس. ونتيجة لذلك وقعت إسرائيل وروسيا مجموعة اتفاقيات اقتصادية 
تحولت بســـببها روسيا إلى واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإسرائيل مع 
تبـــادل تجاري بقيمة مليارات الدولارات. كما يوجد تعاون ممتاز على صعيد 
الصناعـــات التكنولوجية المتقدمة والابتكار والعلوم. وفي العام 2008 وقع 
اتفـــاق إلغاء تأشـــيرات الدخول، ومنذ ذلك الحين ازداد تدفق الســـياح من 
روسيا، وتحولت إســـرائيل إلى نقطة جذب للروس الراغبين في الترفيه عن 
أنفســـهم والحج إلى الأماكن المقدسة وزيارة الأقرباء والأصدقاء. كما يزداد 

عدد الإسرائيليين الذي يزورون روسيا.
ومـــع مرور الأعـــوام ازداد الوعـــي بالحاجة إلى الاعتـــراف والاعتزاز بالإرث 
المشـــترك بين الشعبين اللذين وُصفا بأنهما »يعيشان إلى جانب بعضهما 
البعض منذ آلاف السنوات«. ويتمتع يهود روسيا حالياً بحرية دينية كاملة، 
والطائفة اليهودية هناك مزدهرة أكثر من أي وقت مضى. ويشكل اليهود 
الذين يتحدثون باللغة الروسية جسراً بشرياً متيناً وحياً يساهم في توطيد 
العلاقات وفي بناء الثقة. وفي الحرب العالمية الثانية قاتل أكثر من نصف 
مليـــون يهودي في صفـــوف الجيش الأحمر. ومن أجـــل تخليد مقاتلي هذا 
الجيش الذي هزم النازيين وحرر معســـكرات الإبـــادة، أقيم نصب تذكاريّ 
رســـمي في نتانيا دشـــنه في العام 2012 رئيس الدولة شـــمعون بيريس، 
ورئيـــس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال زيارة ثانيـــة قام بها بوتين إلى 
إســـرائيل في ذلك العام. كما قام بوتين بزيارة ثالثة العام 2020 للمشاركة 
في »المنتدى العالمي الخامس لإحياء ذكرى الهولوكوســـت« الذي عقد في 

مؤسسة »ياد فشيم«.
وبرأي هذا المسؤول الإسرائيلي استدعى تدخل روسيا عسكرياً في الحرب 
الأهلية في سورية علاقة وثيقة أكثر من السابق بين المستويين السياسي 
والعســـكري في كلا البلديـــن، وأصبح كل منهما يعرف أفضل من الســـابق 
الحاجـــات الأمنية للآخر، ونمت بين الجيش الروســـي والجيش الإســـرائيلي 

علاقة تمنع وقوع أي احتكاك.
وهكذا إذ تنطبع العلاقات بين روسيا وإسرائيل بهذه التوصيفات، فإنها 
عبّر عن مواقف أو رؤى مشـــتركة حيال العالم 

ُ
فـــي الوقت ذاته يمكـــن أن ت

والعديد من الأشياء.

كتب برهوم جرايسي:

يُجمع المحللون الاقتصاديون الإسرائيليون على أن على إسرائيل 

أن تقلـــق من حجم العقوبـــات الاقتصادية التـــي يفرضها الغرب 

على روســـيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، فحتى لو لم تشـــارك 

إسرائيل في هذه العقوبات فإن شركاتها ومستثمريها سيكونون 

عرضة لعقوبات بسبب علاقاتهم مع روسيا. وفي واقع الإحصائيات 

الرســـمية يوجد فرق شاســـع بين حجـــم العلاقـــات الاقتصادية 

الإســـرائيلية- الروســـية، وتلـــك التي مـــع دول الاتحـــاد الأوروبي 

والولايات المتحدة، وهي أكبـــر بما لا يقاس، إلا أنه في الكواليس، 

لحيتان مـــال روس كبار دور في الاقتصاد الإســـرائيلي، حيث بنوا 

علاقات مع وزراء وأقطاب في مؤسسة الحكم الإسرائيلية، وهذا هو 

الأســـاس؛ وإلى جانبه، حجم المهاجرين الـــروس والأوكرانيين إلى 

إســـرائيل، وغالبيتهم الســـاحقة لا تزال تحمل جنسيات أوطانها 

الأم، إلى جانب الإسرائيلية.

وعلـــى الرغم من أن إســـرائيل صوتت في الهيئـــة العامة للأمم 

المتحدة تأييدا لمشـــروع قرار إدانة روســـيا، فـــإن الانطباع العام 

في الساحة الإســـرائيلية هو أن الموقف الإسرائيلي الرسمي ظهر 

مرتبـــكا إلى حد مـــا، وليس ملاصقا كليا للموقـــف الأميركي الحاد. 

وهذا لا يأتي من فراغ، فالعلاقات الإســـرائيلية- الروسية متشعبة 

في مجالات عدة، وأقواها الجانـــب الاقتصادي، وعدا حجم التبادل 

التجاري الرســـمي، فإن حجم اســـتثمارات كبار الأثرياء الروس في 

الاقتصاد الإســـرائيلي كبيـــر، ومن الصعب حصـــره، لأنه في حالة 

دائمة من الصعود والهبوط.

زد على ذلك أنه في العقود الثلاثة الأخيرة، هاجر إلى إســـرائيل 

ما يزيـــد عن 1.4 مليون شـــخص مـــن الجمهوريات الســـابقة في 

الاتحاد السوفييتي، وغالبيتهم الساحقة من روسيا وأوكرانيا، وما 

زالت غالبيتهم الســـاحقة تحمل جنســـيات أوطانها الأم، وحسب 

تقديرات منشـــورة، فإن ما بين 130 ألفا إلى 200 ألف شـــخص من 

هؤلاء المهاجريـــن، عادوا إلى أوطانهم، ولكـــن غالبيتهم تواصل 

حمل الجنسية الإسرائيلية.

إلى ذلك، هناك التنسيق العسكري الدائم بين روسيا وإسرائيل 

في ســـورية، وهذا شـــأن ظاهر، على ضوء الهجمات الإســـرائيلية 

المتكررة على ســـورية، واستهداف الجيش السوري وحلفائه، دون 

تحرك روسي كابح. 

ويبقى الجانب الاقتصادي هو الأقوى في هذه العلاقات، فبحسب 

تقارير مكتـــب الإحصاء المركـــزي الإســـرائيلي، ووزارة الاقتصاد 

الإســـرائيلية، فإن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإسرائيل بلغ 

في العـــام 2020 حوالي 3.8 مليـــار دولار، والميزان التجاري يميل 

لصالح روســـيا، بينما بلغ حجم التبـــادل مع أوكرانيا في العام ذاته 

955 مليون دولار.

وقالت تقاريـــر اقتصادية إســـرائيلية إن العديـــد من قطاعات 

الاقتصاد الإسرائيلي ستتضرر بشكل جدي من العقوبات المفروضة 

على روســـيا، وهذا ما قد يؤثر على أسعار العديد من البضائع، عدا 

الخسائر التي ستتكبدها شركات إسرائيلية. فعلى سبيل المثال، 

الحصة الأكبر من الاســـتيراد الإســـرائيلي للقمح والحبوب، وأيضا 

الفحم لتوليد 23% من الكهرباء مصدرها روســـيا، وهذا ما قد يقود 

إلى ارتفاع أسعار مواد غذائية ورفع آخر لأسعار الكهرباء.

وبحســـب تلك التقارير أيضا، فإن إســـرائيل تســـتورد الغالبية 

العظمى من الحنطة والحبوب التي تستخدم في تغذية الحيوانات، 

من روســـيا وأوكرانيا، وعلى الشركات الإسرائيلية البحث عن بديل، 

فالتخـــوف نابع من أن النقص في الاســـتيراد ســـيقود إلى ارتفاع 

الأســـعار، إلى حين يتم إيجاد البدائل، وبأسعار مماثلة في العالم 

إن وجدت.

وتشكل روسيا مصدرا أساسيا للاستيراد الإسرائيلي من الأخشاب 

والحديد، الذي يســـتخدم في قطاع البناء، ما قد يخلق أزمة جدية 

في هذا القطاع، وعلى أساسها ستكون ذريعة جديدة لرفع أسعار 

البيوت.

ويعمـــل الكثير من كبار المســـتثمرين في إســـرائيل في مجال 

العقارات في كل من روســـيا وأوكرانيا، وهذا القطاع من شـــأنه أن 

يتضرر في حال تضرر الاقتصاد الروسي من عقوبات الغرب عليه.

كما أن شـــركات إســـرائيلية ضخمة ســـتواجه أزمة جدية بفعل 

الحصار الاقتصادي على روسيا، ومن أبرزها شركة الأدوية »طيفع« 

التي تبيع للسوق الروسية بما مقداره سنويا ملياري دولار، وأرباحها 

غير الصافية تصل إلى أكثر من 580 مليون دولار.    

كذلك هناك قطاع مهم جدا بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، وهو 

قطاع تصنيع المجوهرات، وتشكل روسيا مصدرا أساسيا لاستيراد 

المجوهـــرات الخام، التي يتـــم تصنيعها في إســـرائيل ومن ثم 

تصديرها للأسواق العالمية.

وحســـب معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي المركزي، فإن حجم 

اســـتيراد المجوهرات من روســـيا بلغ في العام 2021 الماضي 688 

مليون دولار، بينما باقي أصناف الاستيراد مجتمعة بلغت قيمتها 

275 مليون دولار.

الدور الكبير لحيتان المال
تتحدث الإحصائيات الرســـمية عادة عن حجـــم التبادل التجاري 

والاقتصادي، إلا أنها لا تشـــمل حركـــة رؤوس الأموال التي تدخل 

إلى الاقتصاد الإســـرائيلي وتخرج منه، بحســـب مصالح أصحابها. 

وهذا الجانب يبرز في العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية- الروسية، 

وبشكل خاص في جانب حيتان مال روسيين كبار جدا، على مستوى 

روسيا وحتى العالم. 

وفيما يخص إســـرائيل، فإن غالبية اللاعبين منهم في الاقتصاد 

الإســـرائيلي هم مـــن أبناء الديانـــة اليهوديـــة، ومنهم من طلب 

الجنسية الإسرائيلية وحصل عليها، إضافة إلى جنسية وطنه الأم، 

ون مع أموالهم.
ّ
ولربما جنسيات أخرى يحصلون عليها حيثما يحط

في العقود الثلاثة الأخيرة، وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي، وظهور 

الـعـقـوبـات عـلـى روسـيـا تـثـيـر قـلـق إسـرائـيـل
علـى مصير حيتان المال الروس في اقتصادهـا!

)أ.ف.ب( الانتهازية الإسرائيلية في المسألة الأوكرانيية: الهامش يضيق.             

شـــريحة ممن اغتنوا بســـرعة البرق، في غضون سنوات قليلة جدا، في 

روســـيا وجمهوريات ســـابقة كانت ضمن الاتحاد الســـوفييتي، رأينا 

قسما منهم يدخلون الاقتصاد الإسرائيلي، مستفيدين من الامتيازات 

الضريبيـــة التي منحتها إســـرائيل للمهاجرين فـــي العقود الثلاثة 

الأخيرة، ومن بينها امتيازات ضريبية ضخمة لكبار أصحاب رأس المال.

ومن هؤلاء من كانـــوا يظهرون في القائمة الســـنوية لأكبر 500 

ثري في إسرائيل، التي بدأت صحيفة »ذي ماركر« نشرها ابتداء من 

العام 2004. وحتى سنوات قليلة جدا سابقة، كان يظهر في مقدمة 

القائمـــة عدد من حيتان المال الروس، الذين حصلوا على جنســـية 

إسرائيلية، إلا أنه في القائمة الأخيرة التي نشرت في شهر حزيران 

مـــن العام 2021، بقي ثري واحد فـــي المقدمة، رومان أبراموفيتش، 

 ثانيا في القائمة، بثروة إجماليـــة فاقت 17 مليار دولار، 
ّ

الذي حـــل

حتى ربيع العام الماضي.

وباقـــي حيتـــان المال على الأغلـــب هاجروا مجددا من إســـرائيل 

ليحطـــوا في دول أخرى، أو ليعودوا إلـــى أوطانهم الأم، ومنهم من 

تـــرك الجنســـية الإســـرائيلية وراءه وغادر، وكل هـــذا بما تحكمه 

مصالحهم.

وفي العقدين الأخيرين، لم يكتف قســـم من حيتان المال هؤلاء 

بالاســـتثمار في الاقتصاد الإسرائيلي، بل منهم من سعى لمد يده 

لسلطة الحكم للتأثير عليه بما يخدم مصالحه الاقتصادية، وتخلل 

هذا قضايا فساد، وأحدهم قبع في السجن سنوات، وآخر هرب قبل 

أن يرى قضبان الســـجن أمامه، عدا عن أســـماء ظهرت في فضاءات 

الحملات الانتخابية كداعمة لسياسيين وأحزاب.

في الأسبوع الماضي، كشف موقع »واللا« الإخباري الإسرائيلي، عن 

أن وزير الخارجية الإســـرائيلي يائير لبيـــد، حذر وزراء الحكومة من 

تقديم مســـاعدة لحيتان مال روس من أصل يهودي، تخوفا من أن 

تكون العقوبات على روســـيا تطالهم، أو أنهم مرشـــحون لتطالهم 

العقوبات لاحقا.

وقال »واللا« إنه حصل على هذه المعلومة من ثلاثة وزراء شاركوا 

في جلســـة الحكومة، وتزامن هذا النبأ مع أنباء إسرائيلية تحدثت 

عن زيـــادة ملحوظة في عـــدد الطائرات الخاصة التـــي وصلت إلى 

المطار الدولي الإسرائيلي، وهي لأثرياء روس، ومنها طائرات كانت 

تقل شـــخصا واحدا. وبحســـب الاعتقاد فإنهم أثرياء كبار، اختاروا 

الابتعاد عن الحلبة المشـــتعلة، من أجـــل التصرف بمصالحهم من 

دون قيود، بقدر الإمكان. 

وحســـب ما ورد من أنباء عالميـــة، فإن جزءا جديا مـــن العقوبات 

الدولية على روســـيا تســـتهدف حيتان مال عينييـــن. وإن البيت 

الأبيض يعد لائحـــة لملاحقة أموال وممتلكات حيتان المال الروس 

في العالم، تمهيدا لطلب تجميدها، وهذا من شأنه أن يزيد القلق 

الإسرائيلي.

وتقول التقارير الإســـرائيلية إن الكثيـــر من حيتان المال الروس 

لديهم اســـتثمارات وحتى ممتلكات عقارية وغيرها في إسرائيل. 

وقال موقع »واللا« إن قسما من هؤلاء هم خصوم للرئيس فلاديمير 

بوتين، لكن قسما آخر يعد كبيراً، هم من المقربين لبوتين. 

وأضاف الموقع أن حديث الوزير لبيد في جلسة الحكومة جاء على 

خلفية الحديث في إسرائيل، عن الثري الروسي الإسرائيلي، السابق 

 ثانيا في القائمة بثروة 
ّ

ذكـــره هنا، رومان أبراموفيتش، الذي حـــل

إجماليـــة فاقت 17 مليار دولار، الذي وصل إلى إســـرائيل على متن 

طائرته الخاصة بســـرعة، بعد يوم واحد من اندلاع الحرب. وبرز اسم 

أبراموفيتش في الآونة الأخيرة لأنه قدم تبرعا ســـخيا جدا لمتحف 

تخليد ذكـــرى ضحايا النازية اليهود في القـــدس، وتبرعات أخرى 

قدمها لجامعة تل أبيب، ومستشفى »شيبا« في منطقة تل أبيب. 

وفي الأســـبوع الماضي قال الصحافي الإسرائيلي، يارون أبراهام، 

في القناة التلفزيونية الإســـرائيلية 12، إن هـــذه الجهات الثلاث 

التـــي تلقت التبرعات توجهت للســـفير الأميركي لدى إســـرائيل، 

بطلب أن لا تشمل العقوبات الثري أبراموفيتش.

وقال لبيد في تحذيره للوزراء، بحســـب ما نشر: »نحن نعلم حاليا 

من الذين طالتهم العقوبات، لكننا لا نعلم من ستطالهم العقوبات 

لاحقا، ولربما قسم منهم يكونون يهودا. وعليكم )الوزراء( أن تحذروا 

جـــدا، لأن لهؤلاء الأصدقاء علاقات في إســـرائيل، وباســـتطاعتهم 

الوصـــول إليكم هاتفيـــا، ليطلبوا منكم أمورا، ولهـــذا عليكم أن لا 

تلتزموا بأي أمر، فهذا قد يتســـبب بضرر سياسي لإسرائيل، وليكن 

ردكـــم أنه ليس لديكم ما يمكن مســـاعدتهم به، وعليهم التوجه 

لوزارة الخارجية )الإسرائيلية(«.

وبحسب تقديرات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه عاجلا أم 

آجلا ستجد إسرائيل نفســـها أمام طلبات دولية، وخاصة أميركية، 

بالانضمـــام إلى العقوبات ولـــو جزئيا. فحتى الآن قررت إســـرائيل 

البقاء خارج دائرة فرض العقوبات، ولربما تطلب اســـتثناء من باب 

خصوصية وضعيتها أمام كل من روسيا وأوكرانيا. 

وبحســـب صحيفة »ذي ماركر«، فإن تقديرات البنوك الإسرائيلية 

هي أنه ســـيكون عليها الانصياع للقيود الأوروبية والأميركية على 

روســـيا وعلى حيتان المال المستهدفين. وقالت الصحيفة إنه منذ 

اندلاع الحرب، بدأ عدد من حيتان المال الروس، يستفســـرون بشأن 

التعليمات لنقل أموالهم من البنوك الإسرائيلية إلى الخارج، وكما 

يبدو إلى روسيا.

ورغم هـــذا، وحســـب تقديرات إســـرائيلية أخـــرى نقلتها »ذي 

ماركر«، فإن عددا من حيتان المال الروس اليهود سيطلبون العودة 

إلى إســـرائيل، خاصة وأن بحوزة غالبيتهم جنســـية إســـرائيلية، 

وســـيطلبون الاســـتفادة من الامتيازات الضريبيـــة، التي تقدمها 

إسرائيل لكبار المستثمرين المهاجرين إليها، أو العائدين.

وتضيـــف ذات التقديرات أن هؤلاء ســـيأتون حامليـــن مليارات 

الدولارات، ومنهم من سيشـــترون عقارات كبيرة، ويستثمرون في 

قطاعات مختلفة في الاقتصاد الإسرائيلي.

علاقة وزراء حاليين بحيتان مال
نشر الملحق الأسبوعي لصحيفة »ذي ماركر« الاقتصادية التابعة 

لصحيفـــة »هآرتس« في نهاية الأســـبوع الماضـــي، تقريرا مطولا 

حول حيتان المال الروس، وتركـــز جانب غير قليل منه في الجانب 

الإســـرائيلي لهؤلاء الأثريـــاء الكبار. ومما برز في هـــذا التقرير هو 

علاقة عدد من وزراء الحكومة الإســـرائيليين الحاليين بحيتان مال 

روس، حتى وقت قريب. 

وهؤلاء هم:

**بينـــي غانتس، وزير الدفـــاع، الذي حتى نهايـــة العام 2018، 

كان رئيـــس مجلس إدارة شـــركة هايتـــك تنتج معـــدات تقنية 

استخباراتية عســـكرية، حكومية ومدنية، وأحد كبار المستثمرين 

في هذه الشركة كان الثري الروسي اليهودي فيكتور فاكسلبيرغ، 

وكان أحد أســـباب انهيار تلك الشـــركة العقوبات الأميركية التي 

طالت فاكســـلبيرغ في العام 2018، في إطار العقوبات التي فرضت 

على روسيا في السنوات الأخيرة.   

**وزيـــر المالية أفيغدور ليبرمان، المعـــروف بعلاقاته مع الحُكم 

الروســـي، بمـــوازاة علاقات طويلة الأمد مع حيتـــان مال روس، وفي 

الجمهوريات الســـابقة في الاتحاد الســـوفييتي، وأحدهم ميخال 

تشيرنوي، الذي يملك عقارات كثيرة في إسرائيل. 

**وزير البناء والإســـكان، زئيف إلكين، على علاقة كبيرة بحيتان 

مال، ساعدوه بمنحه ضمانات مالية حينما تنافس على رئاسة بلدية 

القـــدس في العام 2018. ومن بين هؤلاء، الثري الروســـي تيمور بن 

يهودا )حاحينشـــفيلي(، الذي يترأس مجلس الأعمال الإسرائيلي- 

الروسي. وأيضا يوري زبلينسكي وليف كنغو. وقال إلكين لصحيفة 

»ذي ماركر« إنه لا أحد من داعميـــه ومقدمي الضمانات المالية من 

مؤيـــدي بوتين. يضاف إلى هذا أن إلكين حصل على تبرعات مالية 

لحملته من الثريين فلاديمير غوجينسكي، وميخائيل ميريشفيلي. 

كما يضاف إلى هذا، أن مدير عام وزارة الإسكان الإسرائيلية أفيعاد 

فريدمان كان سابقا مدير أعمال في واحدة من شركات غوجينسكي.

**وزيـــر العدل جدعون ســـاعر حصـــل مرتين علـــى تبرعات من 

الثري فلاديمير غوجينســـكي، فـــي العاميـــن 2008 و2012. وكان 

ساعر قد توجه إلى دائرة تســـجيل السكان الإسرائيلية لمساعدة 

غوجينسكي في استصدار جواز سفر إسرائيلي، بحسب ما نشرته 

سابقا القناة 14 التلفزيونية الإسرائيلية.
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من وقفة احتجاجية أمام السفارة الروسية في تل أبيب.                                 )أ.ف.ب(

كتب نهاد أبو غوش:
 

شـــبّه الكاتب تسفي برئيل موقف إســـرائيل من الحرب 
الروســـية على أوكرانيا بأنه أشبه بالســـير على خيط رفيع 
حـــادّ ومميت، يمتد بين القدس وموســـكو، وقال في مقال 
له في صحيفـــة »هآرتس« بتاريخ 2022/3/2 بأن هذا الحبل 
بـــات يهـــدّد بخنق إســـرائيل التي هي مـــن وضعته حول 
عنقها حين عقدت حلفا عسكريا مع روسيا، أو أبرمت معها 
تفاهمات، بشـــأن حرية عمل ســـلاح الجو الإســـرائيلي في 
ســـورية. مصادر إعلامية وسياســـية كثيرة أخرى انتقدت 
الموقف الإســـرائيلي الصامت والمتلعثـــم والمتردد الذي 
يُشـــبه محاولة فرد ما الســـير بين قطرات المطر من دون أن 
يبتل، بينما أوســـاط أخرى إعلامية وعسكرية دعمت موقف 
الحياد. واللافـــت أن الانتقادات الجـــادة للموقف الرمادي 
صـــدرت عن أوســـاط مدنية وإعلامية مســـتقلة، وليس عن 
المعارضة السياسية بقيادة حزب الليكود وزعيمه بنيامين 
نتنياهو، والتـــي اعتادت النفخ في كل خـــلاف مهما كان 
صغيرا أو كبيرا، وتوظيفه لإسقاط حكومة بينيت- لبيد، كما 
أن الحرج والتردد شملا مختلف أطراف الائتلاف الحكومي، 
ما يؤكد أن هذا الموقف أملته مصالح وحســـابات سياسية 

معقدة، وليس مجرد اجتهادات في الرأي.

المصالح والأخلاق
ليـــس ثمة خـــلاف في عالـــم اليـــوم علـــى أن المصالح 
وحدهـــا، وربما قبل أي اعتبار آخر، هي التي تحدّد المواقف 
السياســـية للدول والأحزاب وحتى الأفراد. ولذلك تتداخل 
حسابات إســـرائيل وتتعارض مع بعضها البعض في ضوء 
الخشية من إغضاب أي من حلفائها الاستراتيجيين وحتى 
شـــركائها التجاريين الحالييـــن والمحتملين، فكل موقف 
يحمـــل معه ثمنا قد يكون باهظا فـــي حال إغضاب حليف 
مهم، وقد ترافـــق هذه المواقف أخطار جديدة، لكن حدود 
 مرتبطة بأمد اســـتمرار الحرب ونتائجها 

ّ
هذا الارتباك تظل

المباشـــرة والبعيـــدة ســـواء علـــى التوازنات العســـكرية 
والجيوسياســـية، أو علـــى القـــدرات الاقتصادية لمختلف 

الأطراف.
ل كثير من السياســـيين والمحللين مواصلة تجميل 

ّ
يفض

مواقفهم بعبارات منمقة عن المبادىء والمواقف الأخلاقية، 
وهذه هي حال عدد من المحللين السياسيين في إسرائيل، 
فرئيس الاســـتخبارات العســـكرية الســـابق والجنرال في 
الاحتياط عاموس يادلين يرى في مقال مشترك مع الباحث 
أودي أفيتال نشره موقع N12  في الأول من آذار، أن مشكلة 
الموقف الإســـرائيلي من الحرب على أوكرانيا تتخلص في 
التناقض بين المصالح التي تميل إلى جانب روســـيا، وبين 
واجب إســـرائيل »الأخلاقي« الـــذي يلزمهـــا بالوقوف إلى 
جانب الغـــرب والولايات المتحدة لكونهـــا »دولة تتباهى 
بطابعها الديمقراطي، وبســـيادة القانون، وحقوق الإنسان 
وحرية الصحافة«. ومع أن الكاتبين يقرّان في الســـياق بأن 
الموضـــوع ليس مجرد انحياز »أخلاقـــي«، ذلك أن »مصالح« 
إســـرائيل تملـــي عليها كما يفهـــم من المقـــال الوقوف 
دائما إلى جانب حليفتها الأساســـية، وأحيانا الوحيدة، أي 
الولايات المتحدة، يفســـر الكاتبان ســـبب الارتباك بوجود 
مصالح سياســـية وأمنية وعســـكرية راهنة أبرزها الحاجة 
إلى ضمان الصمت الروســـي عن »حرية العمل« الإسرائيلي 
في ســـورية، وبشـــكل أكثر تحديدا حرية ضرب الأهداف 

الإيرانية ومحاولات الخصم الإيرانـــي اللدود بناء قواعد له 
في ســـورية ولبنان ومن ضمن ذلك استمرار تدفق الأسلحة 

والعتاد الإيراني إلى حزب الله.
من الواضح أن ثمة أســـبابا موضوعية وواقعية جدية وراء 
الارتباك الإســـرائيلي في تحديد موقف حاسم وسريع، كما 
فعلـــت دول أوروبـــا الغربية جميعها في إدانتها لروســـيا 
وانحيازها لأوكرانيا، مع أن إســـرائيل لا يمكنها أن تقايض 
ولا حتـــى أن تقـــارن علاقتهـــا العضويـــة والاســـتثنائية 
بطبيعتها مع الولايات المتحدة، بأي علاقة أخرى مهما بدت 

هذه العلاقة  الأخيرة متميزة أو حميمية.
 وقد نجحت إســـرائيل خلال العقـــود الثلاثة الأخيرة )أي 
بعـــد انهيار الاتحاد الســـوفييتي والكتلة الشـــرقية وبدء 
مسيرة التسوية في الشرق الأوسط( في بناء علاقات جيدة 
راد مع دول ومجموعات كانت في وقت 

ّ
ومرشحة للتحسن باط

مضى مصنفة ضمن الخندق المعادي للغرب ولإســـرائيل، 
وشـــمل هذا الانفتاح في العلاقات كلا من روســـيا والصين 
ودولا عديدة في أفريقيا وآســـيا، لكن العلاقات مع روســـيا 
بالتحديد اتســـعت لتشـــمل التعاون فـــي مختلف جوانب 
العلاقـــات السياســـية والتجارية والســـياحية والثقافية 
 على تميّز هـــذه العلاقات من قيام 

ّ
والعلمية، وليـــس أدل

رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو بنحو 
عشـــر زيارات لروسيا لأســـباب مختلفة متباهيا بصداقته 
الشـــخصية مع الرئيـــس فلايديميـــر بوتيـــن. وإذا كانت 
»التفاهمات« الروســـية- الإســـرائيلية بشـــأن حرية عمل 
الطيران الإسرائيلي في أجواء ســـورية هي الأبرز في هذه 
العلاقات فإن الجوانـــب الأخرى التجارية والعلمية لا يمكن 
التقليل من شـــأنها مع ارتفاع حجـــم التبادل التجاري بين 
إسرائيل وروسيا من بضع عشرات ملايين الدولارات سنويا 
في مطلع التســـعينيات، إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار 
ســـنويا خلال الســـنوات الأخيرة. وهذا الاتجاه كان مرشحا 
للاتســـاع قبل اســـتفحال أزمة أوكرانيا الأخيـــرة في ضوء 
تقديرات متزايدة لدى الساســـة الإســـرائيليين بأن روسيا 
باتت تلعب دورا مركزيا وحاســـما في الشـــرق الأوسط، ولا 
بد من اســـترضائها والتفاهم معها، وبخاصة في ظل حالة 
الانكفـــاء الأميركية عن هـــذه المنطقة، وبعـــد تعقيدات 
التـــورط الأميركـــي فـــي أفغانســـتان والعراق وســـورية، 

وانسحاباتها غير المنسقة مع حلفائها المحليين.

هامش له حدود!
لـــم يكن تطور العلاقات الإســـرائيلية مع كل من روســـيا 
والصين بمعزل عن الرقابة الأميركية اللصيقة والمشددة، 
ويمكن الافتراض بأن واشـــنطن كانت تســـمح بهامش من 
حريـــة العمل والتعاون الإســـرائيلي مع هاتيـــن القوتين 
العظمييـــن شـــريطة عدم الإضـــرار بالمصالـــح الأميركية 
وتحديدا في مجالي الأمن ونقل التكنولوجيا، فحق النقض 
)الفيتـــو( الأميركي على أي اتجاه غيـــر مرغوب فيه لتطور 
م به من قبل إسرائيل، 

ّ
هذه العلاقات هو أمر محسوم ومسل

حيث سبق للولايات المتحدة أن اعترضت وعرقلت صفقات 
عدة مجزية بين إسرائيل والصين خشية اطلاع الأخيرة على 
أسرار التكنولوجيا الأميركية، وتحسين قدراتها العسكرية 
بشكل نوعي في مواجهة الولايات المتحدة، وكان من ضمن 
هذه الصفقات التي أبطلتها واشنطن صفقة تزويد الصين 
بأنظمة إنـــذار مبكر، ومعـــدات ذكية تســـتخدم في جمع 
المعلومات، بالإضافة إلى عرقلة قيام إســـرائيل بتســـليم 

إدارة ميناء حيفا الإسرائيلي لشركة صينية.
من المعروف أن علاقات إسرائيل مع أوكرانيا التي ينحدر 
منهـــا عدد من أبرز قـــادة الحركة الصهيونية ومؤسســـي 
دولة إســـرائيل، هي علاقات ممتازة كذلك لأســـباب كثيرة 
من بينها طبيعـــة القيادة الأوكرانيـــة الحالية وتعاطفها 
الصريـــح مع إســـرائيل، ووجود نحو مئتي ألف إســـرائيلي 
من أصـــل أوكراني، وانفتاح هـــذا البلد كغيـــره من بلدان 
أوروبا الشـــرقية أمام الاستثمارات ومختلف أشكال النفوذ 
والتأثير الإســـرائيلي، وهذه العلاقات الجيدة مع الطرفين 
هي التي شجعت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
على اقتراح توسط إســـرائيل بين روسيا وأوكرانيا، ومع أن 
هذا الاقتراح جاء في الوقت الضائع ولا يتناســـب قطعيا مع 
حجم المشكلة، إلا أن  بعض المسؤولين في إسرائيل وجدوا 

ز موقف الحذر والحياد والتردد.
ّ
فيه ما يعز

سبق لإسرائيل أن ناورت وتملصت من اتخاذ موقف واضح 
حتـــى لا تغضب أحدا مـــن أصدقائها في موقف مشـــابه، 
وبالتحديـــد عندمـــا تغيبت عـــن حضور جلســـة الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في أثناء مناقشـــة قضية ضم روسيا 
لشـــبه جزيرة القرم العام 2014، وأثـــار هذا الموقف غضب 
الولايـــات المتحدة وأوروبا، لكن إســـرائيل تذرعت في ذلك 
الحين بأن غيابها عن جلســـة التصويت كان بسبب إضراب 
موظفي وزارة الخارجية. من الصعب تصور قدرة إســـرائيل 
علـــى مواصلة التهـــرب من اتخاذ موقـــف واضح في صراع 
قاس وطويل كهذه الحرب الجاريـــة في أوكرانيا حاليا، مع 
أن ثمة أصواتا مؤثرة وتحديدا من قيادة الجيش، بحســـب 
»يديعوت أحرونوت« في عددها ليـــوم الجمعة 2022/3/4، 
تواصل حض رئيـــس الحكومة نفتالي بينيـــت على اتباع 
سياســـة حياد تجاه حرب أوكرانيا، وسط رهان بأن الولايات 
المتحدة سوف تتفهم هذا الموقف، لأن روسيا هي عمليا 

جارة لإسرائيل بسبب وجودها ونفوذها في سورية.
دعـــوات الحـــذر والحياد هـــذه تأتي مع ارتفـــاع أصوات 
أخرى مـــن داخل المجلـــس الوزاري المصغـــر تدعو لاتخاذ 
مواقف واضحة في تأييدها لأوكرانيـــا والغرب، وإزاء ذلك 
تعمد إســـرائيل إلى اتخـــاذ مواقف لا تكلفهـــا كثيرا من 
قبيل التصويت إلى جانب مشـــروع القرار الغربي في الأمم 
المتحـــدة، ومواصلة الاتصـــالات مع القيادتين الروســـية 
والأوكرانيـــة بمبادرة من رئيس الحكومة نفســـه، واقتراح 
تقديم مســـاعدات إنسانية، واســـتقبال »رمزي« لعدد من 
المهاجرين الأوكرانيين لا يتجاوز العشـــرات، لكن ما غطى 
على هذه اللفتة »الإنســـانية«، هـــي المعاملة الفظة التي 
تعـــرض لها عشـــرات الأوكرانيين من غيـــر اليهود الذين 
أعيـــدوا على أعقابهم بعد احتجازهم لســـاعات طويلة في 

مطار اللد.
وفيما يهتز العالم بأســـره على وقع القذائف والصواريخ 
التي تتســـاقط على أوكرانيا، ويخشى كثيرون من تدحرج 
الأوضاع إلى تصعيد أوسع، قد يجر العالم إلى مواجهات لا 
يمكن توقع مداها، وحيث باتت كل دولة، بل وكل منشـــأة 
وعائلـــة، تتفقد ما لديها من مخزون الأغذية وخاصة القمح 
الذي تنتجه كل من روســـيا وأوكرانيا، تبين أن ثمة من  بدأ 
في حســـاب قوائم الفرص والتهديدات التي يحملها هذا 
الوضـــع الجديد واحتمالات تطوره المســـتقبلية، مع الأخذ 
بالحسبان أن مدى تأثر أي دولة أو مجتمع يرتبط بمدى قوة 
اقتصادهـــا وقدرتها على تأمين حاجاتها الأساســـية من 

موارد محلية أو خارجية.

من الطبيعي أن تواجه إســـرائيل مثلمـــا تواجه كل دول 
العالم اضطرابـــا في انتظام سلاســـل التوريد وخاصة في 
مجال الأغذية والمواد الأولية، وهـــذه الحالة خبرها العالم 
قبل فترة وجيزة عند انتشـــار جائحـــة كورونا حيث غلبت 
الأولويـــات المحلية والوطنية لكل دولة على التزاماتها في 
التعامـــل مع الآخريـــن، ولكن يمكن القـــول إن هذا التأثير 
للحـــرب على أوكرانيا مؤقت ويمكن تجـــاوزه طالما أنها لم 
تتعد حدودها الحالية، سواء جغرافيا أو لجهة نوع الأسلحة.

دروس ثمينة وفرص أثمن
على المستوى العسكري يبدو أن الدرس الأهم الذي سارع 
العسكريون الإســـرائيليون إلى استخلاصه هو أن إسرائيل 

يجب أن تعتمد على نفسها في المقام الأول. 
وقال الجنرال في الاحتياط إســـحق بريك الذي شـــغل 
ســـابقا منصب قائد فرقة، ومســـؤول الكلية العسكرية، 
في مقال نشـــره في جريدة »هآرتس« بتاريخ 2022/3/2، 
إنه قلق جدا مما يجري حيث أن إســـرائيل تواجه مخاطر 
متزايدة، وهـــي تواجه تهديدا وجوديـــا هو الأكبر منذ 
العام 1948، وقال معلقا على حرب أوكرانيا »الغرب يقف 
جانبا ولا يمد يـــد العون لهذا البلد، في ســـاعة الاختبار 
سوف نكون وحدنا، وسنواجه مصيرنا، ولذلك نحن لسنا 

مستعدين«.
وانتقـــد بريك خطة تقليص عدد القـــوات البرية للجيش 
الإســـرائيلي في مقابل زيادة الاعتماد علـــى التكنولوجيا، 
بينما تتعاظـــم قوة المحيطين بإســـرائيل حيـــث عدّد ما 
تفعله كل من إيران وســـورية وحزب الله وحماس في مجال 
تعزيز قدراتها العســـكرية وزيادة عديد قواتها، وقال إن 
إســـرائيل انشـــغلت طيلة الفترة الماضية بنسبة 90% بما 
أسماه »المعارك بين الحروب«، ولم تخصص وقتا ولا مواردَ 

لمواجهة حرب مقبلة متعددة الساحات.
من بين المســـتفيدين بشكل مباشـــر من اندلاع الحرب 
الدول المصدرة للنفط والغاز، ومنتجي الحبوب، لكن أكثر 
مـــن يفرك يديه فرحا احتفالا بالحرب هي شـــركات إنتاج 
السلاح ومن بينها الشركات الإسرائيلية، كما يوضح تقرير 
نشـــرته جريدة »ذي ماركر« الاقتصادية الإسرائيلية في 
الثامن والعشرين من شباط الماضي. ويرصد معد التقرير 
يـــورام غبيزون ارتفاع أســـهم شـــركات تصنيع الســـلاح 
العالمية ومن بينها الشركات الإسرائيلية الثلاث »رفائيل« 
و«الصناعات الجوية« و«إلبيت« التي ارتفعت أسهمها بين 
10-18 بالمئة خلال الأيـــام الثلاثة الأولى فقط من الحرب، 
ومن المتوقع أن تشـــهد هذه الصناعات وأسهمها مزيدا 
مـــن الارتفاع. وعـــزا التقرير ما أســـماه بالارتفاع الجنوني 
في الطلب على منتجات الســـلاح إلى قرار ألمانيا مضاعفة 
ميزانيـــة الدفـــاع لديها لتصل إلى مئة مليـــار دولار، كما 
أوضـــح المستشـــار الألماني أولاف شـــولتس، في خطابه 
الأخير أمام البوندســـتاغ. ونقل الكاتب عن مصادر مقربة 
من صناعة السلاح الإسرائيلية أن الدول الأكثر إقبالا على 
التزود بالأســـلحة هي تلـــك القريبة من ســـاحات الحرب، 
وهـــي هنغاريا وبلغاريـــا وجمهورية التشـــيك ورومانيا 
وسلوفاكيا والسويد، وأضاف التقرير أن هذه الدول باتت 
معنيـــة بالتزوّد بطائـــرات من دون طيـــار، وأنظمة حربية 
إلكترونية، وأنظمة سيطرة ورقابة واتصالات وتسليح في 
أسرع وقت ممكن، لكن الأمر لا يقتصر على الدول المجاورة 
لروســـيا والتي توصف بأنها في »الضواحي« بل تشـــمل 

الدول القوية في وســـط القارة وغربهـــا مثل ألمانيا التي 
ســـبق لها أن تزودت بأجهزة ومعدات قتـــال ومنظومات 
اتصـــال وأجهزة رؤية ليلية وغيرها من منتجات الســـلاح 
الإســـرائيلية. وتوقع التقرير عينه أن يمتد ارتفاع الطلب 
على الأســـلحة والمعدات العسكرية ليشمل مختلف دول 
العالـــم وخاصة الدول التي تواجه تهديدات مباشـــرة أو 
محتملـــة مثل أســـتراليا واليابان وكوريـــا الجنوبية التي 
تراقـــب ضغط الصين على تايوان، وتتحســـب من تبعات 

ذلك عليها في المستقبل.

القضية الفلسطينية
وعلى صعيد الصراع الفلســـطيني- الإسرائيلي المباشر، 
يرى معظم المحللين الفلســـطينيين أن نشـــوب أي أزمات 
دولية وإقليمية يصب في مصلحة إســـرائيل التي تسعى 
دائما إلى تهميش القضية الفلســـطينية واعتبارها مجرد 
شـــأن إسرائيلي، وقد ثبت ذلك مع نشوب الأزمات الداخلية 
في عدد من البلدان العربية، بدءا من العراق ومرورا بالبلدان 
التي شـــهدت موجات الربيع العربي ثـــم غرقت في حروب 
أهلية مثل ليبيا وســـورية واليمن، فمـــع كل تلك الأزمات 
تراجعت مكانة القضية الفلسطينية، بل بدت الانتهاكات 
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مجرد حوادث صغيرة قياسا 

بحمامات الدم في الدول العربية.
ر عدد مـــن المحللين الفلســـطينيين من إمكان 

ّ
كما يحذ

قيام إسرائيل باستغلال حالة الانشغال العالمية بأوكرانيا 
لتنفيذ مخططات مقرّة ولكن تنفيذها مؤجّل خشـــية ردود 
الفعل الدولية، ومن بين هذه المشاريع مخطط اقتطاع جزء 
من المســـجد الأقصى وتنفيذ التقسيم الزماني والمكاني، 
 E1 وضم المســـتوطنات القريبة من القدس وخاصة منطقة
إلى منطقة نفوذ بلدية الاحتلال، وتنفيذ عدد من المشاريع 
الاســـتيطانية الكبرى، في المقابل ذكرت مصادر صحافية 
إســـرائيلية أن الأمـــر لن يكون بمثل هذه الســـهولة حيث 
سبق للسفارة الأميركية أن حذرت مؤخرا من مخطط تهجير 
سكان حي الشـــيخ جراح، وتؤكد تلك المصادر أن الولايات 
المتحـــدة حريصة فـــي هذا الوقت على حشـــد أكبر تأييد 
دولي لمواقفها من روســـيا والعقوبـــات المفروضة عليها 

بسبب اجتياح أوكرانيا.
ومن الفوائد التي يمكن أن تجنيها إســـرائيل من الحرب 
على أوكرانيا، تعزيز نزعتها العســـكرية الأمنية، وادعائها 
بالحاجة إلى حدود آمنة ومعترف بها ويمكن الدفاع عنها، 
وهي الذريعة التي تســـتخدمها لضم مناطق واســـعة في 
الضفة والســـيطرة على الجولان السوري المحتل، بالإضافة 
إلى تمســـكها بمطلب التفوق النوعي على جميع أعدائها 
الواقعييـــن والمحتمليـــن، وكذلـــك رفضها أي شـــكل من 
أشـــكال الإفصاح أو الرقابة على الأسلحة النووية ورفضها 
التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهذه 
النزعة تعفيها في الوقت نفسه من أي التزامات قد يمليها 

استئناف عملية التسوية.
كما أن الحرب علـــى أوكرانيا جدّدت جهود تهجير يهود 
هذا البلد إلى إســـرائيل التي تواصل تصوير نفســـها على 
أنهـــا المكان الوحيد الآمـــن ليهود العالم، مـــع أن جهودا 
كهـــذه لا تبذل لجلـــب اليهود من الـــدول التي يوجد لهم 
فيهـــا تأثير مهم كمـــا هي الحال في الولايـــات المتحدة، 
وكمـــا كانت الأمور في أوكرانيا حتى الرابع والعشـــرين من 

شباط الماضي.

المطر! بين قطرات  والفرص، والسير  التهديدات  أوكرانيا.. خارطة  والحرب على  إسرائيل 
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كتب عبد القادر بدوي:

مـــا زالت هبّة أيار 2021 تأخذ مســـاحة من النقاشـــات 
الإسرائيلية، لا ســـيّما الأمنية- السياســـية منها، حتى 
ثير الخوف، وتدفع في 

ُ
أنها تحولت إلى ظاهـــرة/ حالة ت

بها لما أثبتته من قدرة على زعزعة 
ّ
اتجاه العمل على تجن

ل 
ّ
الاستقرار الذي تسعى إسرائيل للحفاظ عليه والمتمث

فـــي الإبقاء على »الوضع الراهـــن«، وإضعاف قدرتها في 
م فيه لصالح اســـتمرار قطار الاســـتيطان 

ّ
إدارته والتحك

والتهويـــد في الضفـــة والقدس؛ والإبقـــاء على هامش 
للمناورة في سياساتها مع قطاع غزة بشكل يمنع انفجار 
الأوضـــاع، وفي المقابـــل، محاولة الحفاظ علـــى معادلة 
الردع التي ترى إســـرائيل أنهـــا لا تزال قائمة حتى بعد 
الحرب الأخيرة- ما يســـمى »حارس الأسوار«- ومجرياتها 
ونتائجهـــا، بالإضافـــة إلـــى اســـتمرار إدارة العلاقة مع 
الفلســـطينيين في الداخـــل بين سياســـات التحريض 

والأسرلة.
خلال الأســـابيع الماضية، وقبل اندلاع الحرب الروسية- 
الأوكرانية، نشرت عدّة وسائل إعلام إسرائيلية تقديرات 
للجيش الإســـرائيلي وجهـــاز »الشـــاباك«، تتحدّث عن 
عات بأن تشهد الفترة الممتدة ما بين شهر رمضان 

ّ
توق

وعيـــد الفصح العبـــري تصعيداً قـــد يتطوّر إلـــى هبّة 
شـــعبية كبيرة ومواجهة مع قطاع غـــزة كما حدث خلال 
الهبّة الأخيرة. وتســـتند هذه التقديرات، وفق التقارير 
المنشورة، إلى تزايد حدّة التوتر في القدس، لا سيّما في 
حيّ الشيخ جرّاح، وزيادة عدد الشهداء في كافة مناطق 
الضفة الغربية، وتحديداً في شـــمالها، وهو ما دفع قائد 
»لواء يهودا والسامرة« في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط 
لعنونـــة تقريره حول الوضع بـ«غداً الحرب«؛ يتحدّث فيه 
عن تقديرات الجيش للأوضاع الأمنية في الضفة الغربية 
والقدس وقطاع غزة، وآلية التعامل مع ذلك. بالنسبة لحيّ 
الشـــيخ جرّاح؛ أشـــارت التقديرات إلى أن هناك احتمالا 
كبيـــرا بأن تـــؤدّي الاشـــتباكات في الحيّ إلـــى تصعيد 
الأوضاع فـــي بقية أحياء القدس والضفة الغربية وقطاع 
غـــزة أيضاً، على غِرار ما حدث العام الماضي. لذلك أجرت 
الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالي بينيت، مشاورات 
تحت عنـــوان »تقييـــم الوضع« بحضور عومـــر بار ليف- 
وزير الأمن الداخلي، ويعقوب شـــبتاي- قائد الشـــرطة، 
لين عـــن كل من الجيش والشـــاباك، 

ّ
بالإضافـــة إلى ممث

واعتبر بينيت اقتحامات إيتمار بن غفير المتكرّرة للحيّ 
بمثابة »إشـــعال النار في المنطقة«، واستدرك قائلًا إن 
»الحكومة الإسرائيلية هي من تحكم في القدس ولا أحد 
ان المدينة )في 

ّ
سواها، وبأن الشرطة ستؤمن جميع سك

شير 
ُ
إشارة إلى اليهود(... إلخ«. أمّا في الضفة الغربية، فت

التقديرات إلى أن تصاعـــد العمليات الفردية، وتحديداً 
حة في مناطق شمال الضفة الغربية 

ّ
الاشتباكات المســـل

مؤخرّاً، وكذلك الاقتحامـــات المتكرّرة للجيش والوحدات 
الخاصـــة والمســـتعربين، وارتقـــاء عدد من الشـــهداء، 

من شـــأنها تســـخين الأوضاع في الضفـــة، ويزداد ذلك 
شـــير 

ُ
مـــع تصاعد الأوضاع في القدس. إلى جانب ذلك ت

التقديرات نفســـها إلى أن تصاعد عنف المســـتوطنين 
ضد الفلســـطينيين في الضفة الغربية يزيد من سخونة 

الأوضاع.
تقـــول التقديرات بأن تراكم هذه العوامل من شـــأنه 
ع أن تصل 

ّ
إشـــعال »موجة تصعيد« جديدة، مـــن المتوق

ذروتهـــا في الفترة الواقعة ما بين شـــهر رمضان وعيد 
الفصح العبري، بســـبب قدسية المسجد الأقصى وتوافد 
يـــن بأعداد كبيرة  خلال شـــهر رمضان، وقد بدأت 

ّ
المصل

الاحتجاجات والمواجهات بالفعل خلال الأيام والأسابيع 
الماضية، وكان آخرها اعتداء الشرطة على الفلسطينيين 
بشكل وحشـــي في منطقة باب العامود، مع تواجد مئات 
الآلاف لتأديـــة الصلاة في المســـجد الأقصى في ذكرى 
الإســـراء والمعراج، )1( وكذلك المواجهات التي اندلعت 
في حيّ الشـــيخ جـــرّاح في أعقـــاب اقتحـــام المتطرّف 
إيتمار بن غفيـــر للحيّ، ورغبته في إعادة افتتاح مكتبه، 
بالإضافة إلـــى عمليات الهدم التي شـــهدها الحي في 
الآونـــة الأخيرة. وقـــد أظهر ذلك ردود فعل إســـرائيلية 
مُتباينة حـــول »جدوى« و«حقيقة« مثـــل هذه الخطوات 
)خطوة إيتمار بن غفير(، على ضوء التشـــكيلة الحكومية 
تل اليمين بزعامة الليكود إلى 

ُ
الحالية، وانتقال بعض ك

المعارضة بعد حكم استمر لأكثر من عقد.
مع انـــدلاع الحرب الروســـية على أوكرانيا، وانشـــغال 
النقاشـــات الإســـرائيلية الداخلية في البحث عن أفضل 
باعها لكي تحفظ إســـرائيل مكانتها، 

ّ
السُـــبل الواجب ات

وتحافـــظ على مصالحها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة 
ب اســـتفزاز 

ُّ
والـــدول الغربية، وفي الوقت نفســـه، تجن

 حاجتها لاستمرار حالة التنسيق بينهما 
ّ

روسيا، في ظل
ز اهتمام معاهد الأبحاث الإسرائيلية، 

ّ
في ســـورية، ترك

وتحديداً تلك المهتمة بمجالات السياسة والأمن القومي 
والاســـتراتيجيات، فـــي موضـــوع الحرب الروســـية على 
أوكرانيـــا، وتراجع الحديث، إلى حـــدٍّ كبير، عن احتمالية 
اندلاع جولة جديدة من المواجهة مع الفلسطينيين، كما 
ظهر خلال الأسابيع التي ســـبقت اندلاع الحرب. بموازاة 
ذلك، ظهـــرت بعض الأصوات الإســـرائيلية التي تحاول 
تصوير المقارنة بين ما يحدث في الأراضي الفلسطينية 
المحتلـــة عـــام 1967 )الاحتـــلال(، وبين مـــا يحدث في 
أوكرانيا- يُطلق عليه الغرب، وإســـرائيل كذلك، الاحتلال 
الروسي لأوكرانيا- على أنه أمرٌ سطحي، ونابع من »قصور 
في فهم الاختلاف بين الحالتين«! فمثلًا يدّعي ميخائيل 
كوبلو، من »منتدى السياســـة« الإســـرائيلي، أن احتلال 
إســـرائيل )احتلال عام 1967( كان »صـــدّاً ناجحاً للغاية 
لهجوم متعدّد الجبهات على إســـرائيل«، وجاء الاحتلال 
»في أعقاب الخطوات الإســـرائيلية التي هدفت إلى منع 
الهجوم الذي كان وشـــيكاً«، وليس كمـــا هو حاصل في 
ريد روســـيا اســـتعادة جمهورية سابقة 

ُ
أوكرانيا حيث ت

لها أو تنصيب حكومة تابعة لها. بالإضافة لذلك، يدّعي 

)إ.ب.أ( يوميات القمع في الشيخ جراح.                

كتب سليم سلامة:

تعكف لجنة برلمانية مشتركة تشارك فيها اثنتان من 
اللجان البرلمانية في الكنيســـت الإســـرائيلي )هما: لجنة 
الخارجية والأمـــن ولجنة العمل والرفـــاه الاجتماعي( على 
إعداد »مشـــروع قانـــون مخصصات التقاعـــد في الجيش« 
الإســـرائيلي لإقـــراره بالقراءتين الثانيـــة والثالثة بعدما 
أتاحت تســـوية خاصة إقراره بالقـــراءة الأولى في الهيئة 
العامة للكنيست وإنهاء أزمة ائتلافية جديدة، ولو بصورة 
مؤقتة، كان يبدو أنها قد تشـــكل تهديداً جدياً لاستقرار 
الحكومة الإسرائيلية الحالية وبقائها، رغم ما لهذا القانون 
من انعكاســـات ســـلبية جداً على الرأي العام الإسرائيلي 
وعلى ثقة الجمهور الإســـرائيلي بالجيش وقيادته، خاصة 
وأن إقـــراره بالقراءة الأولـــى قد تزامن بالفعـــل مع نتائج 
اســـتطلاع جديد للرأي أشـــارت إلى تراجع هذه الثقة إلى 

أدنى مستوى لها منذ 14 سنة. 
فمســـاء يوم 28 شـــباط الأخير، أقر الكنيســـت بالقراءة 
الأولـــى وبفـــارق صوت واحد فقـــط )57 مؤيـــداً مقابل 56 
معارضـــاً( مشـــروع القانون الـــذي يمنح امتيـــازات كبيرة 
فـــي مخصصات التقاعد المدفوعة )مـــن الميزانية العامة 
للدولة( للجنـــود والضباط الذين يـــؤدون الخدمة الدائمة 
في الجيش الإســـرائيلي. أما التســـوية التي توصل إليها 
أطراف الائتلاف الحاكم وفتحت الطريق أمام إقرار القانون 
بالقـــراءة الأولـــى، فتلخصـــت فـــي الاتفاق علـــى تحويله 
إلـــى لجنة برلمانية مشـــتركة، كما أشـــرنا أعـــلاه، لإدخال 
التعديـــلات عليه وإعـــداده للتصويت عليـــه بالقراءتين 
الثانيـــة والثالثة اللتيـــن بتجاوزهما بنجـــاح فقط يصبح 
قانوناً ساري المفعول. ولم يكن من قبيل الصدف، إطلاقاً، 
أن البيان الذي زف »بشـــرى« التوصل إلى هذه التســـوية 
صـــدر عن ديوان رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، نفســـه، 
بعـــد احتـــدام الخـــلاف الداخلي بيـــن أطـــراف الائتلاف 
الحاكم حول هذا القانون إلـــى حد دفع وزير الدفاع، بيني 
غانتـــس، إلى الإعـــلان بأن ممثلي حزبـــه )أزرق أبيض( في 
الائتلاف الحكومي ســـوف يقاطعون عمليـــات التصويت 
في الكنيســـت )إلى جانب الائتلاف الحكومي وكجزء منه( 
احتجاجاً على عدم تأييد مشروع قانون مخصصات التقاعد 
هذا، ثم التهديد بشكل واضح وصريح بإمكانية الاستقالة 
وانســـحاب حزبه من الحكومة إذا لم يحظ مشروع القانون 
بتأييد الائتـــلاف وأعضائه جميعاً لضمان إقراره النهائي. 
وكان من شأن هذا التهديد، إذا ما بلغ حد التنفيذ الفعلي، 
أن يضـــع علامة ســـؤال كبيرة وجدية جداً علـــى بقاء هذه 

الحكومة واستمرارها.
مـــن جهتـــه، كان غانتـــس مســـتعداً للذهاب فـــي هذا 
التهديد حتى نهايته على خلفية الضغوط الشـــديدة جداً 
التي يمارســـها عليه الجيش وقيادته لإقـــرار هذا القانون 

وهو يعلم مدى هشاشـــة الائتلاف الحكومي الحالي ومدى 
قدرته على المساومة والابتزاز، بالتالي، بينما طلب معارضو 
القانـــون ـ حزبا العمـــل وميرتس ونائب الوزيـــر في ديوان 
رئيـــس الحكومة، أبراهـــام كارا )من حـــزب »يمينا« بقيادة 
رئيـــس الحكومة بينيـــت( ـ تعهدات شـــخصية من رئيس 
الحكومة بإدخـــال جملة من التعديلات علـــى نص القانون 
قبل طرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. فقد قال 
غانتـــس إن »من لا يصوت تأييداً لقرارات الحكومة )ويقصد 
هـــذا القانون تحديـــداً( فإنه يهدد بقاءها واســـتمرارها«؛ 
وأضـــاف: »إن مبـــرر وجود هذه الحكومة هو أمن إســـرائيل، 
الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي، ولذلك فلن يقبل حزب 
أزرق أبيض بأي مساومات على القوانين والسياسات اللازمة 
لضمان ذلك في هذه الحكومـــة«. وإذا ما أخذنا في الاعتبار 
حقيقـــة أن هذه الحكومـــة تقوم على ائتـــلاف ضيق جداً، 
ـــة، قوامه 62 عضو كنيست فقط )بمن 

ّ
بأغلبية ضئيلة وهش

فيهم أعضاء »القائمة العربية الموحدة« الأربعة(، وأن لحزب 
»أزرق أبيـــض« ثمانية أعضاء من مجمـــوع أعضاء الائتلاف، 
مقابل ســـبعة أعضاء لحزب العمل وســـتة لحـــزب ميرتس، 
فـــإن انســـحاب أي حـــزب من هـــذه الحكومة يعنـــي إعلان 
نهاية طريقها وســـقوطها الفوري، خاصة وأن أياً من أحزاب 
المعارضة الحالية في الكنيست لن يكون معنياً بـ«استغلال 

الفرصة« والانضمام إلى هذه الحكومة وإطالة عُمرها. 
باختصار شـــديد، يمكن إيجاز مشـــروع القانون الجديد، 
الحاجـــة إليه والغاية منه بالتالـــي: يدور الحديث في هذا 
القانون حول زيادة، كبيرة نســـبياً، في مخصصات التقاعد 
الشـــهرية التي تدفعهـــا الدولة لكل مـــن أنهى الخدمة 
الدائمة في الجيش الإســـرائيلي وخرج إلـــى التقاعد منه. 
طلق عليها اسم »زيادة رئيس هيئة الأركان«، 

ُ
وهي زيادة أ

تدفعها الدولة لهؤلاء منذ ســـنوات، بصورة شهرية، لكن 
بدون الاســـتناد إلى أي مرجعية قانونية مُلزمة، الأمر الذي 
شـــكل دافعاً لتقديم التماس إلى »محكمة العدل العليا« 
الإسرائيلية ضد هذه الزيادة في مخصصات التقاعد لعدم 
قانونيتهـــا، وهو ما اضطر المستشـــار القانوني الســـابق 
للحكومـــة إلى التأكيد علـــى كونها »ســـلوكاً غير قانوني 
ينبغـــي وقفه على الفور أو تثبيتـــه في قانون خاص ملزم 

يسنه الكنيست«. 
طبقاً للتســـوية التي جرى التوصل إليهـــا، تنظر اللجنة 
البرلمانية المشـــتركة المذكورة في بنود مشروع القانون 
وتدخـــل عليه التعديلات المطلوبـــة تمهيداً لعرضه على 
الكنيســـت للتصويت عليه بالقراءتيـــن الثانية والثالثة، 
علـــى أن تترأس تلك اللجنة المشـــتركة عضو الكنيســـت 
إفـــرات رايطن من حـــزب العمل، المعارض الأســـاس لهذا 
القانون، وعلى أن تنتهي عملية التصويت وســـن القانون 
بصـــورة نهائية قبـــل نهاية الدورة الصيفية للكنيســـت 
)تبدأ في 8 أيار وتنتهي في 31 تموز القادمين(. وقد أعلن 

قادة هذا الحزب إنه »إذا لـــم تكن التعديلات مقبولة على 
الحزب، فســـتصوت الكتلة ضد مشروع القانون بالقراءتين 
الثانيـــة والثالثة«؛ الأمر الـــذي يعني ـ إذا ما حصل ـ إعادة 

وضع الحكومة وائتلافها الحكومي في عين العاصفة.
لكنّ الأهمية الأولى والأساســـية لخطوة إقـــرار القانون 
بالقـــراءة الأولـــى تتمثل في أن الزيـــادات في مخصصات 
البطالة التي يحصل عليها ضباط الجيش ســـتبقى قائمة 
علـــى حالها في هذه الأثنـــاء بدون بقـــاء أي مبرر قانوني 
لمواصلـــة المحكمة العليا الإســـرائيلية النظر في ذلك أو 
إصدارهـــا أي أمر قضائـــي يمنع دفع هـــذه الزيادات، ولو 
مؤقتاً، لأن الأمر أصبح »قيد ســـيرورة التشريع« عملياً. ومن 
جهة أخرى، من شـــأن إنزال الســـيف القضائي، المتمثل 
فـــي تدخل المحكمة العليا، عـــن رقبة الجيش أن يجهض، 
بصـــورة فعلية، قـــدرة الكنيســـت والحكومة علـــى إجراء 
تعديلات جوهرية في سياسة مخصصات التقاعد لضباط 
الجيش؛ وهذا بالذات ما دفع المعارضين إلى طلب »تعهد 

شخصي من رئيس الحكومة بإدخال التعديلات«.   

»أهمّ من أي قانون«!!
في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست، قبل التصويت 
على مشـــروع القانون، ادعى غانتس بأن »مشـــروع القانون 
المطـــروح للتصويت لا يتطلب أي زيـــادة في الميزانية ولا 
يأتـــي على حســـاب أي بند آخـــر«، رغم أن تكلفـــة الزيادة 
)الزيادة فقط!( في مخصصات التقاعد للضباط التي يأتي 
القانـــون الجديد لتثبيتها وتكريســـها بصـــورة قانونية 
تصل إلى 1.4 مليار شيكل في السنة!! مضيفاً أن »ما نفعله 
فـــي هذا القانون هو مجرد تنظيم الأمور، خفض التكاليف 
وإعطاء أفضلية للمقاتلين في الخدمة الدائمة... فحتى لو 
امتلكنا الطائرات الأكثـــر تطوراً والغواصات الأكثر تقدماً، 
فلن يكون بالإمـــكان ضمان الأمن بدون العنصر البشـــري، 
بدون الجنـــود والضباط الذين نضع بيـــن أيديهم مصائر 
أبنائنـــا ومصير دولتنا، وهو ما يضعنا أمام واجبنا بالحفاظ 
علـــى مكانتهم والانتباه إلـــى أن أهميتهم تزداد أضعافاً 
حيـــن ننظر إلـــى الوضع المحيـــط بنا، فـــي المنطقة وفي 

العالم«.
وزعم غانتس بأن »من الواجب علينا، كمجتمع وكحكومة، 
الحفـــاظ علـــى كرامة مـــن يخدمون في الجيـــش، رغم كل 
الخلافات.... إذ لا يمكن القبـــول بوضع يخجل فيه الضباط 
من الذهاب إلى البقالات أو المشاركة في اجتماعات أولياء 
الأمور في مـــدارس أبنائهم وبناتهم وهـــم يرتدون الزي 
العســـكري، لأنهم لا يملكون القدرة على تغطية النفقات 
المطلوبة«!! وقال: »علينـــا أن نخجل من أننا أوصلناهم إلى 

هذا الوضع. وأنا أخجل، فعلًا، من أننا وصلنا إلى هنا«! 
لكن الجملة الصاعقة التي »دســـها« غانتس في خطابه 
أمام الكنيســـت وأثارت جدلًا واسعاً وموجة من الانتقادات 

مـــن أوســـاط مختلفة، فـــي مقدمتهـــا أوســـاط حقوقية 
وقضائيـــة، هي التي قال فيها: »أنا فخـــور بجنود وضباط 
الجيـــش الإســـرائيلي كلهـــم... موقف المجتمـــع منهم 
وتعاملـــه معهم هو أكثـــر أهمية من أي قانـــون ومن أي 
مقابل.... هؤلاء هم الأشـــخاص الذين بفضلهم نحن ننام 
آمنين ومطمئنين في كفار سابا وفي كفر قاسم، في إلعاد 
وإلكناه«!! بل تعدى غانتس ذلك كله ليعتبر أن »عدم إقرار 
هـــذا القانون هو بمثابة مسّ بأمـــن الدولة وبمن يخدمون 
في الجيش، في الخدمة الدائمة وفي الاحتياط، ويدافعون 

عن الدولة«!!
تبقى الحقيقة الأساس أن غانتس يرمي بثقله السياسي 
 لمصالحه الحزبية 

ً
ـ الحزبـــي كله في هذه المعركة خدمـــة

والشخصية بالنظر إلى واقع أن ضباط وقادة الجيش، سواء 
ممن ســـيخرجون إلى التقاعد أو سيواصلون تأدية الخدمة 
النظامية خلال الفترتين الراهنة والقريبة، كما في فترات 
ســـابقة، يشكلون المصدر الأســـاس لقوة غانتس الحزبية 
والقوة الانتخابية الأكبـــر المضمونة لحزبه، وخصوصاً في 
أي انتخابـــات برلمانية مســـتقبلية قد تفرضها ســـيولة 
الائتـــلاف الحالي وهشاشـــته في أي لحظـــة زمنية. وهي 
الحقيقة التي تفسر ذهاب غانتس إلى القول إن »التعامل 

معهم أهمّ من أي قانون«!!  
في المقابل، شنت جهات في الائتلاف الحكومي هجوماً 
حـــاداً علـــى غانتس ووصفتـــه بأنه »يتصـــرف مثل طفل 
صغير« ومؤكدة علـــى أن »خطوته )مقاطعة التصويت في 
الكنيســـت( كانت مفاجئة جداً لنـــا... هذا تصرف طفولي، 
ومخجل جداً أنه يتوهم بـــأن الجميع أغبياء وغير مدركين 
حقيقة مســـلكه هذا ودوافعـــه... فالحديـــث هنا هو عن 
مخصصـــات التقاعـــد لأصدقائه ومقربيـــه وليس عن أمن 
الدولة، إطلاقاً... مرة أخرى يتصرف بنزق ويعرّض استقرار 
الحكومـــة للخطـــر، مثل طفل صغير مســـتعد أن يدمر كل 
شـــيء كي يحصل على ما يريد«. وشـــدد منتقدو غانتس 
على حقيقة أنه طرح مشـــروع القانون على الكنيســـت في 
الأصل قبل التوصل إلى اتفاق بشأنه بين أطراف الائتلاف 
الحكومـــي معتبرين ذلك »محاولة ابتزاز ســـاقطة«.  وختم 
هؤلاء بالتساؤل: »ربما لا يزال غانتس يحلم بحكومة جدية 

مع بيبي )بنيامين نتنياهو(؟«. 
غير أن الهجـــوم على غانتس لم يصدر عن أوســـاط في 
الائتـــلاف الحكومي فقط، بل عن أوســـاط فـــي المعارضة 
البرلمانية أيضاً. فقد قال عضو الكنيســـت شـــلومو كرعي 
)الليكود(، مثـــلًا، إن »غانتس يكـــذب بصلافة حين يقول 
إن لقانـــون مخصصات التقاعد علاقة بأمن دولة إســـرائيل 
أو بتجنيـــد ضبـــاط ذوي كفـــاءات عالية للجيـــش. إذا كان 
غانتس معنياً بالإبقاء على الجيدين في الجيش، فقد كان 
لزاماً عليـــه العمل على زيادة رواتب الضباط في ســـنوات 
خدمتهم الأولى، بينما ما يفعله الآن هو ضمان مخصصات 

تقاعد دسمة جداً لأصدقائه ومقربيه بتكلفة تزيد عن 1.5 
مليار شيكل في السنة«. 

أدنى مستوى من الثقة منذ 14 سنة 
لا يرى وزير الدفاع، غانتس، وقادة الجيش الإســـرائيلي 
من خلفـــه أي حرج في الدفـــع بكل قوة وعلنية نحو ســـن 
قانون يعـــود عليه وعليهم بامتيـــازات حزبية ـ انتخابية 
ومخصصـــات مالية كبيـــرة من ميزانية الدولـــة، من المال 
العام، في الوقت الذي تتراجع فيه ثقة الجمهور بالجيش 

وقيادته إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة. 
فقد بيّن »اســـتطلاع الثقة الســـنوي« الأخير الذي أجراه 
»المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« في نهاية العام 2021، 
أي قبل نحو شهرين فقط، وقدم تقرير نتائجه إلى رئيس 
الدولة في مطلع العام الجاري، أن ثقة الجمهور الإسرائيلي 
بالجيش الإســـرائيلي انخفضت في نهاية 2021 إلى أدنى 
مســـتوى لها منذ 14 ســـنة، أي منذ العام 2008، رغم أنه لا 
يزال يحتل المرتبة الأولى في لائحة »الثقة بالمؤسســـات 
الرســـمية في الدولة« بواقـــع 78% وبفـــارق كبير عن كل 
المؤسسات الأخرى )يليه، حسب الترتيب: المحكمة العليا 
ـ 41%؛ الحكومة ـ 27%؛ وســـائل الإعلام ـ 25%؛ الكنيســـت ـ 

21%؛ والأحزاب السياسية ـ %10(.
غير أن »ما يثير أشـــد القلق«، كما أشار معدو الاستطلاع، 
هو حقيقة أن نســـبة الثقة بالجيش بين شـــريحة الشباب 
اليهود في سن 18- 24 عاماً هي أقل بكثير من نسبتها بين 
 ـ 69% مقابل 78%، على التوالي. 

ً
الجمهور الإسرائيلي عامة

أما بين المواطنين العرب في البلاد فقد بلغت نسبة الثقة 
بالجيش الإسرائيلي %36.

وكان استطلاع سابق أجراه المعهد ذاته قبل نحو سنة قد 
أشار إلى أن سبب تراجع ثقة الجمهور بالجيش الإسرائيلي 
هو »الاســـتياء من الإدارة الاقتصادية في الجيش«، إذ قال 
31% فقط من المشاركين اليهود في الاستطلاع )واحد من 
كل ثلاثة إسرائيليين( إنه يمكن وصف الإدارة الاقتصادية 

في الجيش بأنها »جيدة« أو »جيدة جداً«. 
ثم جاء الاســـتطلاع الأخيـــر ليبين أن 43% مـــن الجمهور 
اليهـــودي عبر عن رفضـــه لمقولة/ معادلـــة أن »المحافظة 
على جودة القوى البشـــرية في الخدمة الدائمة في الجيش 
تتطلب منح امتيازات في مجال التقاعد«، تشمل: تبكير سن 

الخروج إلى التقاعد من الجيش ورفع مخصصات التقاعد.  
إن معنـــى هـــذه النتائـــج أنـــه بينمـــا لا يـــزال الجيش 
الإســـرائيلي يحظى بدرجة عالية مـــن الثقة بين الجمهور 
الإســـرائيلي، قياساً بمؤسســـات الحكم الأخرى، في كل ما 
يتعلق بأدائه العسكري ـ الأمني، فإن نحو نصف الجمهور 
الإســـرائيلي يرفض الأداء الاقتصادي ـ المالي في الجيش، 
بما فيه من إســـراف في مجال الشـــروط والامتيازات خلال 

تأدية الخدمة الدائمة ثم عند التقاعد منها.

هل تراجعت التقديرات الإسرائيلية بشأن اندلاع هبّة فلسطينية جديدة؟

كوبلو أنه وعلى »عكس الأوكرانيين، فإن للفلســـطينيين 
تاريخاً حافـــلًا بالإرهاب ضد المدنييـــن، وهو الأمر الذي 
لم يســـتخدمه الأوكرانيون لصدّ الغزو الروسي«، وأيضاً، 
»القصف العنيف الذي تشهده أوكرانيا بدون استفزاز، 
لا يُشـــبه القصف الذي تردّ فيه إســـرائيل على صواريخ 
حادي 

ُ
حماس والجهاد الإســـلامي في قطاع غـــزة وليس أ

الجانب كما تفعل روسيا«. )2(
درك إســـرائيل، وعلى الرغم مـــن مخاوفها من اندلاع 

ُ
ت

هبّة فلســـطينية في الوقت القريب، أنه في حال اندلاع 
مواجهـــة مفتوحة مع الفلســـطينيين، كهبّة أيار 2021، 
فسيمنحها الانشـــغال العالمي بقضية الحرب الروسية- 
الأوكرانيـــة مســـاحة للإفلات مـــن الضغـــط الدولي، أو 
علـــى الأقـــل، الانتقاد لممارســـاتها وسياســـاتها تجاه 
الفلســـطينيين. إن تراجع الحديث عـــن احتمالية اندلاع 
مواجهة مع الفلســـطينيين من قِبَـــل الجيش والأجهزة 
الأمنية الإســـرائيلية، ومعاهد البحث والتفكير، لا يعني 
سقطت تماماً، أو أن العوامل 

ُ
أن التقديرات الســـابقة قد أ

والظـــروف التـــي بُنيت عليها قد تغيّرت؛ فقد شـــهدت 

الأســـابيع والأيـــام الماضيـــة زيادة في عمليـــات القمع 
والتنكيـــل، وتصعيد وتيرة الاقتحامات الليلية للمناطق 
ـــة فـــي الضفة الغربيـــة والقدس 

ّ
الفلســـطينية المحتل

أسفرت عن ارتقاء 4 شـــهداء خلال اليوم الأول من شهر 
آذار )14 شهيداً منذ مطلع العام الحالي( واستمرار فرض 
وقائع جديدة على الأرض من قِبل الجيش والمستوطنين، 
عات بأن يشـــهد الشـــهر المُقبل 

ّ
 توق

ّ
 ذلك في ظل

ّ
وكل

)شـــهر رمضـــان( مواجهات واشـــتباكات مع الشـــرطة 
والمســـتوطنين في القدس، بســـبب سياسات الاحتلال 
ين والمقدســـيين فـــي المدينة، 

ّ
للتضييـــق على المصل

بشكل مُشابه لما حدث خلال شهر رمضان العام الماضي، 
ز من احتمالية انـــدلاع المواجهة خلال 

ّ
الأمر الذي يُعـــز

الفترة المُقبلة، قد تتطور إلى مواجهة مع قطاع غزة. في 
المقابل، فإن تقديرات الجيش، حتى وإن اســـتندت إلى 
فهم أيضاً 

ُ
عوامل ملموسة وموجودة بالفعل، يُمكن أن ت

عات، 
ّ
ضمن سياســـة التضخيم، حدّ المبالغـــة، في التوق

وهي عادة قديمة لدى المســـتويات الأمنية والعسكرية 
ظهـــرت في أعقاب حرب أكتوبر 1973 ونتائجها المؤلمة 

لإســـرائيل. في هذا السياق؛ يُشير ميخائيل ميلشتاين، 
الذي شـــغل منصباً مهماً في قســـم الاســـتخبارات في 
الجيـــش، إلى أن »مخاوف إســـرائيل لا يجب أن تكون من 
اندلاع انتفاضة ثالثة، أو حتى من انهيار السلطة؛ وإنما 
من الزحف البطيء للإســـرائيليين والفلســـطينيين نحو 
تطبيق فكرة الدولة الواحدة... فقد تجد إسرائيل نفسها 
في واقع مســـتقبلي يُهدّد قدرتها علـــى الوجود كدولة 

يهودية وديمقراطية«. )3(

)هــوامــش(

1.  https://bit.ly/3sMnA8d.
2.  https://bit.ly/3Cf072y.
شـــرت فـــي معهـــد . 3

ُ
للمزيـــد، أنظـــر/ي: ورقـــة ن

السياســـات والاســـتراتيجية في جامعة ريخمان 
https://www.runi.ac.il/he/ الرابـــط:  علـــى 
research/ips/pages/insights/michael-

milshtein-16-2-22.aspx.

عـن قـانـون »مـخـصـصـات الـتـقـاعـد« في الجيـش الإسرائيلـي.. 
بين اعتبارات أمنية مُدّعاة واعتبارات حزبية ـ انتخابية حاسمة!
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن الإسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خلال إصداراته المختلفة 

أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني لـ »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

ليبرمان: »لا حلول فورية لمساعدة المتقاعدين الذين يحصلون على دخل غير كافٍ«.                                     )صورة أرشـــيفية(

كتب هشام نفاع:

 معطيات محدّثة على أن 58% من المتقاعدين 
ّ

تدل
فـــي إســـرائيل، هـــم حوالـــي 481 ألـــف مواطـــن، لا 
يحصلـــون على معـــاش تقاعدي علـــى الإطلاق. وهذا 
الرقـــم الذي تختفي من ورائه معاناة هائلة لشـــرائح 
فقيـــرة ومســـتضعفة، كان أبرز مـــا تضمنته بيانات 
مركز الأبحـــاث والمعلومات في الكنيســـت، التي تم 
تقديمها في مطلع الشـــهر الجـــاري إلى لجنة العمل 

والرفاه البرلمانية.
تبيّن بين التفاصيل أن معظم المتقاعدين الذين لا 
يحصلون على معاش تقاعدي هم مهاجرون من دول 
الاتحاد الســـوفييتي السابق، ممن لم تتراكم لديهم 
ســـنوات أقدمية كافية من العمل في إسرائيل. وفقاً 
للنائب ألينـــا برداتش - يالوف )»إســـرائيل بيتنا«(، 
رئيســـة اللجنة الفرعية لتعزيز التوظيف ومساعدة 
كبار الســـن الذين ليس لديهم شبكة أمان تقاعدية، 
فـــإن المهاجرين الجـــدد الذين كانوا قد بلغوا ســـن 
الأربعين حيـــن وصولهم الى إســـرائيل، لم يراكموا 
ســـنوات كافية من العمل. ولا يتلقى كل كبار الســـن 
اليوم بالضرورة معاشـــاً شـــهرياً يتجاوز مخصصات 
مؤسســـة التأمين الوطنـــي، لأنه لم يكـــن هناك أي 
التـــزام بالادخار لغرض التقاعد قبـــل العام 2017، أي 
في السنوات التي كانوا فيها جزءاً من القوى العاملة. 
وفقا للمنشـــورات الرســـمية فإنه ابتداء من كانون 
الثانـــي 2017، تبلـــغ نســـبة المقتطعـــات لغـــرض 
مخصصات التقاعـــد المســـتقبلي 18.5%، منها %6 
على حساب العامل والبقية )12.5%( يجب أن يدفعها 
ل لعنصر 

ّ
ل )6.5% مـــن مقتطعـــات المشـــغ

ّ
المشـــغ

المكافـــآت و6% للتعويضات(. ويحـــق للعاملين في 
خدمة الدولـــة الحصول على نســـبة مُقتطعات أعلى 
 للعامل أن يقوم باختيار 

ّ
ابتداء من تمـــوز 2015. يحق

صندوق التقاعد الـــذي يريد الحصول على تأمين من 
ـــدار أموال 

ُ
خلالـــه، وأن يختار فـــي أي هيئة تقاعد ت

التأميـــن التقاعدي بهـــا. يتم حســـاب المقتطعات 
الإلزاميـــة وفقـــاً لمجمل الأجر الأســـاس للعامل )قبل 
مختلف حالات الخصم من المعاش( أو بحســـب الأجر 
المتوسّط في سوق العمل، بحسب الأدنى من بينهما 
إلا إذا اتفق الطرفان في اتفاقية العمل على احتساب 
المقتطعـــات من الأجر الأعلى، على ســـبيل المثال أن 
يكـــون من الأجـــر الكامل. ويؤكد القانـــون على أنه لا 
يســـتطيع العامل التنازل عن حقه في الحصول على 

التأمين التقاعدي ولا يستطيع أن يمنع خصم حصته 
من الأجر للمقتطعات. في أماكن العمل التي تســـري 
نة في التأمين التقاعدي، يجب  فيها التسوية المُحسِّ
ل اقتطاع المبالغ حسب هذا النظام، إذا 

ّ
على المُشـــغ

كانت شروطه أفضل من الشروط المحدّدة في مرسوم 
التوسيع.

وزيـــر الماليـــة، أفيغـــدور ليبرمان، صـــرّح في ذلك 
الاجتماع بأنه »في الميزانيـــة الجديدة خصصنا 1.5 
مليار شيكل لتحسين وضع المتقاعدين الذين ليس 
لديهم معاشـــات تقاعديـــة كافية، كمـــا قمنا برفع 
مخصصات الناجين من الهولوكوست من 4000 شيكل 
إلـــى 6500 شـــيكل«، أما بخصوص القضيـــة ببعدها 
الشـــامل فاعترف بأنه »ليســـت لدينا حلول مباشرة 
وفورية لمســـاعدة المتقاعدين الذين يحصلون على 

دخل غير كافٍ، وهذا تحدّ لنا«!
وفقاً لمئير شـــبيغلر، المدير عام لمؤسسة التأمين 
الوطني، تـــمّ لأول مرة في الميزانيـــة الأخيرة اتخاذ 
إجراءات مهمة لكبار الســـن، وأعرب عـــن أمله في أن 
يكتمل فـــي الميزانية القادمة دفع مخصصات إعاقة 
إضافية لكبار الســـن بنســـبة 100%.  أما نتان شيفع، 
الخبير الاقتصادي في مركز المعلومات والأبحاث في 
الكنيســـت، فقال إن الميزانية الأخيرة شهدت زيادة 
بنســـبة 17% في الدخل الإضافي لكبار الســـن الذين 
ليس لديهم معاشـــات تقاعدية كافية. وتبلغ نسبة 
الرجال الذين يتلقون معاشـــات تقاعدية من مصادر 
مختلفة 49.7% )37.7% لدى النساء(. ومتوسط   دخل 
الرجل من المعاشـــات هو 8125 شـــيكلًا مقابل 5203 

شواكل للنساء.

تراجع في مشاركة كبار السن 
بالعمـل فـي السنوات الأخيرة

يشـــتمل تقريـــر مركـــز الأبحـــاث والمعلومات في 
الكنيســـت على بيانات عن تكملة الدخل لكبار السن، 
عدد المســـنين الذين يحصلون علـــى معاش مواطن 
كبير الســـن ومخصص دخل إضافي، نسبة المعطلين 
عـــن العمـــل الذين تبلـــغ أعمارهم 60 عامـــاً أو أكثر، 
ومعلومـــات عامة عن دعم مؤسســـات الدولة وجهات 

التوظيف الأخرى.
دفـــع المخصصـــات للمواطنين الذين بلغوا ســـن 

ُ
ت

التقاعـــد وليس لديهـــم دخل آخر غيـــر مخصصات 
كبار الســـن أو الذين لديهم دخل منخفض آخر، وفقاً 
لاختبارات الدخل التي يحددها القانون. تهدف هذه 

العلاوة إلى ضمان حصول كبار الســـن على بدل دخل 
دفع علاوة اســـتكمال 

ُ
يســـمح لهم بحيـــاة معقولة. ت

الدخل أيضاً لمن يســـتحقون مخصصات خاصة لكبار 
الســـن، مثل حالات مرضية معينة. يتم تحديث حجم 
المعـــاش التقاعـــدي كل عـــام، وفقا لجـــدول الغلاء. 
علاوة الدخل بالنســـبة للمبلغ الأساس تختلف حسب 
الحالة الاجتماعية وعمر المســـتحقين، كما هو محدد 
في قانـــون ضمان الدخل. مبلـــغ مخصصات المعاش 
التقاعدي الأساس لكبار السن حتى سن 80 هو 1596 
شيكلًا شهرياً، و1686 شيكلًا للفرد فوق سن 80. تتم 
إضافة مخصصات تقاعد كبار الســـن بمقدار 2% لكل 
ســـنة تأمين. علاوة الدخل للفرد تبلغ 3799 شـــيكلًا 
حتى سن 70 و3873 شيكلًا لمن فوق سن 80. تتراوح 
المخصصات للزوجين بين 6000 شيكل حتى سن 70 

إلى 6120 شيكلًا للذين تزيد أعمارهم عن 80.
في إطار إقـــرار الميزانيـــة للعاميـــن 2021 و2022، 
تقرر زيادة معدلات اســـتكمال الدخل لمعاشات كبار 
الســـن. بالإضافة إلى ذلك، تمـــت زيادة معدل الدخل 
مـــن العمل الذي لا يؤخـــذ في الاعتبـــار عند التحقق 
مـــن الأهلية للحصـــول على تكملة الدخـــل للمعاش 
التقاعدي. تمت زيادة المعـــدل للفرد من 21.5% الى 

23.5%، ومن 25.5% إلى 27.5% للزوجين.
يبين البحث أنه قد طرأ تراجع في مشاركة كبار السن 
في العمل في السنوات الأخيرة. وفقا للمعطيات فإنه 
كان هناك بين الرجال انخفاض في معدل المشـــاركة 
بين الســـنوات 2019-2021 بين الأعمار 60-64 و65-69 
)1.6% و4.3%(. أما في ســـن 70 ومـــا فوق فقد ارتفع 
معدل المشـــاركة بمقدار حوالي 2% في العام 2021. 
عمومـــا، انخفض معدل المشـــاركة في ســـوق العمل 
بين الرجال بمقـــدار 2.5% خلال نفس الفترة. أما بين 
النساء، فقد كان هناك انخفاض في معدل المشاركة 
في العمل بين الســـنوات 2019-2021 بين سن 69-65 
و70 ومـــا فـــوق )0.1 و1.2%(. في ســـن 60-64، ارتفع 
معدل المشاركة بنسبة 2.2 نقطة مئوية إلى %57.8 
في العام 2021. عموما، انخفض معدل المشـــاركة في 
سوق العمل بين النســـاء بمقدار نقطة مئوية واحدة 

خلال تلك الفترة.
ولقد أشـــار تقرير نشـــرته في أواخـــر 2019 منظمة 
التعـــاون الاقتصادي والتنميـــة OECD إلى أنه على 
الرغـــم من تحسّـــن في التقاعد في إســـرائيل بفضل 
التقاعـــد الإلزامي، لا يزال كبار الســـن فقراء. تغطية 
المعاشـــات التقاعدية في إسرائيل في تحسن، لكن 

حجم مســـتوى المعاشات التقاعدية لا يزال منخفضاً 
نسبياً. وفقاً للتقرير، فإن قانون المعاشات التقاعدية 
الإلزامي، الذي تـــم تطبيقه في إســـرائيل في العام 
2008، زاد بشـــكل كبيـــر مـــن متوســـط المعاشـــات 
التقاعدية في إســـرائيل، حيث بـــدأ العمال الذين لم 
يوفروا في الســـابق للمعاشـــات التقاعدية بالتوفير. 
والقانـــون أدى إلى زيادة بنســـبة 31% في متوســـط 

معدل الاستبدال لأولئك الذين ولدوا في 1996-1940.
ومع ذلـــك، لا يزال معدل بدَل المعاش نفســـه أقل 
بعض الشـــيء مـــن دول الــــ OECD الأخـــرى. يظهر 
التقريـــر أن معدل بـــدَل المعاش الأســـاس الإلزامي 
للعامـــل الموجود في ســـوق العمل بـــدوام كامل هو 
حوالـــي 58% مـــن الأجر الأصلي لذلـــك العامل – أقل 
بقليل من متوســـط   الـ OECD البالغ 58.6% من الأجر 
الأصلي لذلك العامل، وهناك دول أخرى في المنظمة 
مثل تركيا وإيطاليا ولوكســـمبورغ على سبيل المثال، 

معدل بدل المعاش فيها قريب من %100.

برامج التوجيه المهني ضيّقة النطاق
وبعضها ينشط في المركز فقط

تم في العقـــد الماضـــي اتخاذ عدد مـــن القرارات 
الحكومية فيما يتعلق بالاســـتعداد لتقدّم الســـكان 
فـــي العمـــر ودمـــج البالغين فـــي العمل، ونشـــطت 
لجنة مشـــتركة بين الوزارات لدمـــج المواطنين فوق 
سن الســـتين في العمل. على ســـبيل المثال، القرار 
الحكومي رقم 834: مســـنون في العمل، على أســـاس 
توصيات اللجنة المشتركة بين الوزارات. كما تضمن 
القرار مســـاراً مُخصّصاً لكبار الســـن كجزء من برنامج 
تجريبي لاســـتيعاب المواطنين بعد سنّ التقاعد في 
الخدمة المدنية. وشـــمل البرنامج في المرحلة الأولى 
60 من كبار الســـن. بعـــد نجاح البرنامـــج التجريبي، 
تقرر في نهاية العام 2020 توســـيع البرنامج بسبعة 
أضعاف لدمج كبار السن في العمل. بالإضافة إلى دمج 
كبار الســـن في الخدمة المدنيـــة، يوجد الآن عدد من 
البرامج الأخرى التي تهدف إلى مســـاعدة كبار السن 
المعنييـــن بالانضمام إلى دائـــرة العمل. يتم تنفيذ 
بعض البرامج بالتعاون بين وزارات حكومية ووحدات 

حكومية وجمعيات ومنظمات مختلفة. 
يديـــر برنامـــج »منتصـــف الطريق« مراكـــز توجيه 
مهني لأولئـــك الذين تتراوح أعمارهـــم بين 45 و75 
عامـــاً والذين يســـعون إلى الاندماج فـــي مجددا في 
سوق العمل كموظفين أو للعمل مستقلين لحسابهم 

الخاص. لكن هذا البرنامج ضيّق النطاق الى حد كبير، 
وينشط فقط في ثلاثة مراكز هي تل أبيب وموديعين 

وكفار سابا.
برامـــج في خدمـــة التوظيـــف والتشـــغيل - برامج 
لتشـــجيع التوظيف للمطالبيـــن بمخصصات البطالة 
الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً فأكثر. برنامج »الخمسون 
الجديد« الذي بدأ في العـــام 2016، وبرنامج التدريب 
فـــي كليـــة أشـــكلون، الـــذي بدأ فـــي العـــام 2017. 
وتســـتهدف هذه البرامج في المقام الأول الخريجين 
أو المهندســـين العمليين. وتضمنت ورشـــات عمل 
للبحث عن عمل، وجهات اتصـــال للبحث عن وظائف. 
في العـــام 2019، تمت مرافقـــة 1680 باحثا عن عمل 
فـــي هذه الأطـــر و1530 في العـــام 2020. وفي العام 
2021، شارك حوالي 7877مشـــاركاً في هذا البرنامج، 
ومع ذلك، تشـــير التقديرات إلـــى أن أقل من 10% من 
المشـــاركين في هذه البرامج كانوا بعمر 60 وما فوق. 
فـــي العام 2021 تـــم نقل هذه الخطـــط لتكون تحت 
إشـــراف وزارة العمل ولكن في هذه المرحلة ليس من 
الواضـــح مـــا إذا كان قد تم تخصيـــص ميزانية لهذا 
المجال. اليوم، تســـاعد خدمة التشغيل والتوظيف، 
رســـمياً، جميع البالغين الباحثين عـــن عمل )40 عاما 
فما فوق( من أجل الاندماج في العمل من خلال نوعين 
رئيسين من الخدمات: المســـاعدة في كتابة السيرة 
الذاتية وورشات عمل للبحث عن عمل، تشمل التقدم 
والعـــرض الذاتي أمام صاحب العمل. في العام 2021، 
شارك حوالي 20 ألف شخص في ورش العمل هذه في 

خدمة التشغيل والتوظيف.
بيـــن مقاييس الرفـــاه الذي يحظى بـــه المواطنون 
هناك عدد السنوات التي يقضونها في فترة التقاعد، 
أي في »استراحة ما بعد ســـنوات العمل«. وقد أظهر 
تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المشـــار 
إليه أعلاه أيضاً أن العمال الإسرائيليين يقضون وقتاً 
 بكبار الســـن في 

ً
أقل في حياتهم التقاعدية مقارنة

الدول الأخرى. ووفقاً للتقرير، سيقضي الإسرائيليون 
المتقاعدون حوالي 30% من حياتهم ككبار ســـن في 
 بكبار الســـن فـــي كوريا الجنوبية مثلا 

ً
تقاعد، مقارنة

الذين يقضون حوالي 37% من حياتهم في التقاعد. 
ومع ذلك، يشـــير التقرير إلى ارتفاع طفيف بالنسبة 
لأولئك الذين يدخلون ســـوق العمل الحالية. ويتوقع 
مؤلفو التقرير أن تقضي الأجيال الشـــابة الحالية في 
ســـن العمل اليوم، حوالي 34% مـــن حياتهم البالغة 

لاحقاً في التقاعد.

قرابة نصف مليون مُسن في إسرائيل لا يحصلون على مخصصات تقاعد!


